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ملخص البحث. يتناول البحث دراسة الاستدامة في إعادة تأهيل المباني التاريخية، ودراسة حالة الاستخدام 
التكيفي لمبنى تراثي بمدينة جدة التاريخية، حيث تقوم الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بإعادة تأهيل 
بيت الصيرفي في جدة التاريخية ليكون متحفًا للفنون الأدائية. وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية2030 
الاعتبار  في  الأخذ  مع  التأهيل،  إعادة  من  بد  فلا  الموارد،  استخدام  في  والاستدامة  التراث  على  المحافظة  في 
استدامة البناء، والمحافظة - قدر الإمكان - على ما تبقى من المبنى وإعادة بنائه بأعلى كفاءة ممكنة. يستعرض 
البحث إمكانية الاستفادة من تطبيق بعض مفاهيم الاستدامة على ثلاثة محاور أساسية للاستدامة )العمرانية، 
الاجتماعية، والاقتصادية(. ومن خلال منهجية البحث تَمَّ دراسة مشاريع مماثلة في منطقة جدة التاريخية، من 
حيث كيفية معالجتها وإعادة استخدامها بطرق مختلفة، وتحليل الفراغات المعمارية، إضافة إلى الإشراف المباشر 
من قِبَل الباحث على تطوير البيت. وتشير نتائج البحث إلى أن الاستدامة العمرانية تكون من خلال إعادة بناء 
بعض الحوائط، وتقليل الهدر باستخدام الجدران الموجودة، وعدم استخدام مواد جديدة قدر المستطاع، وتقليل 
دخول الأشعة الشمسية للمبنى من خلال النوافذ الخشبية )الروشان(. أما الاستدامة الاجتماعية فتكون من 
خلال المساهمة بمشروع ريادي يحقق إعادة تأهيل المبنى المهجور من زمن طويل، وإعادة استخدامه من زوار 
الاجتماعية.  البيئة  وإثراء  القديمة  جدة  أهالي  اجتماعات  إحياء  لإعادة  مميزًا  مركزًا  ليكون  جدة  مدينة  وأهالي 
أما الاستدامة الاقتصادية فمن خلال العائد المادي للمتحف، واستحداث فرص وظيفية للشباب السعودي، 
لعمل  بجدة،  التاريخية  المنطقة  العقارات في  الحكومية وملاك  الجهات  لتشجيع  متميز  رياديّ  وعمل مشروع 
كأهم   ،2030 السعودية  العربية  المملكة  رؤية  وتحقق  الاقتصادية،  والاستدامة  التنمية  تدعم  مماثلة  مشاريع 

توصية للبحث.
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مقدمة البحث.1	

1.1 إشكالية البحث 

شــديد  قصــور  وجــود  الملاحــظ  مــن 
للدراســات الخاصــة باســتدامة العــارة الحجازيــة 
والاجتماعيــة  العمرانيــة  النواحــي  في  التراثيــة 
البحــث  مشــكلة  تكمــن  حيــث  والاقتصاديــة، 
ــكل  ــرفي بش ــت الص ــى بي ــل مبن ــية في تأهي الأساس
الجديــدة  وظيفتــه  مــع  ليتــاءم  شــامل  مســتدام 
الجمعيــة  وحــددت  الأدائيــة،  للفنــون  كمتحــف 
ــة  الســعودية للمحافظــة عــى الــراث الفنــون الأدائي
ــر  ــة، والتصوي ــام الوثائقي ــة، والأف ــون البصري بالفن
المهــم إظهــار  الفوتوغــرافي، والمنحوتــات. ومــن 
الثلاثــة:  بمحــاوره  الشــامل للاســتدامة  المفهــوم 
العمرانيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة في عمليــة 
ــال  ــال مث ــن خ ــي، م ــى التاريخ ــل المبن ــادة تأهي إع
حقيقــي واقعــي موجــود، وهــو مــروع تطويــر بيــت 
ــدة  ــة ج ــة بمدين ــد التاريخي ــة البل ــرفي في منطق الص
ليكــون متحفًــا للفنــون الأدائيــة. ويصــف )المرشــدي 
فــة  ــة المســتدامة المعرَّ وآخــرون ٢٠٢٠( مفهــوم التنمي
ــة  ــة التابع ــة والتنمي ــة للبيئ ــة الدولي ــل اللجن ــن قِبَ م
للأمــم المتحــدة، بأنهــا الاســتعمال الفعــال للمصــادر 
الطبيعيــة والبشريــة والتكنولوجيــة لمقابلــة احتياجــات 
المجتمــع في الوقــت الحــالي دون المســاس بقــدرة 
ــوم  ــدي أن مفه ــف المرش ــة. ويضي ــال القادم الأجي
التنميــة المســتدامة توســع ليشــمل ثلاثــة محــاور 
ــي.  ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــور البيئ ــة: المح رئيس

.)٢٠٢٠ وآخــرون  )المرشــدي، 

ــاق  ــي ٢٠١٤( أن ميث ــر والكينع ــر )عام ويذك
أثينــا - وهــو ميثــاق لترميــم الآثــار التاريخيــة - صــدر 
عــن أول اجتــاع للمعماريــن الفنيــن المعنيــن بالآثــار 
التاريخيــة في أثينــا عــام ١٩٣١م، وأوصى في المــادة 
الثانيــة بــرورة وأهميــة الحفــاظ عــى المبــاني التاريخية 
الأثريــة بطريقــة مســتدامة، واســتخدام المبــاني الأثريــة 
ــة  ــص التاريخي ــاة الخصائ ــع مراع ــتخدمة، م ــر المس غ
ــو  ــيا - وه ــاق فينس ــا أوصى ميث ــى،  ك ــة للمبن والفني
ميثــاق دولي لحفــظ وترميــم الآثــار صــادر عــام 
 - وعمــر٢٠١٩(  )الحبــي  فينســيا  في  ١٩٦٤م 
بــرورة اســتخدام المبــاني التاريخيــة لضــان صيانتها، 
ويمكــن عمــل تعديــات بســيطة بــدون تغيــر شــكل 
ومخططــات المبنــى أو تفاصيلــه مــن زخــارف ونقــوش 
أصيلــة موجــودة في المبنــى أساسًــا، كــا تناولــت 
بعــض الأبحــاث في الفــرة الأخــرة إعــادة توظيــف 
المبــاني التراثيــة بدراســة مفاهيــم وأهميــة الــراث 
ــة  المعــاري، وطــرق الحفــاظ عليــه في المنطقــة الجنوبي
للمملكــة العربيــة الســعودية كمــورد ثقــافي اجتماعــي 

ــليمان ٢٠١٩(. ــادي )آل س اقتص

1.2 أهداف البحث

المفاهيــم  إلى  التعــرف  إلى  البحــث  يهــدف 
والاجتماعيــة  العمرانيــة  للاســتدامة  الأساســية 
والاقتصاديــة؛ مــن خــال إعــادة توظيــف بيــت 
الصــرفي، وذلــك بالاســتخدام التكيفــي للمبــاني 
ــا  ــون متحفً ــة ليك ــدة التاريخي ــة ج ــة، في منطق التراثي
الجمعيــة  مبــادرات  إحــدى  الأدائيــة،  للفنــون 
الســعودية للمحافظــة عــى الــراث، كــا يهــدف 
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البحــث إلى دعــم رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، والتــي 
ــم الراســخة دعــم المواقــع  مــن أهــم أهدافهــا في القي
التراثيــة.  ويشــكل الحفــاظ عــى المبــاني التراثيــة 
وإعــادة اســتخدامها والالتــزام بصيانتهــا تحســيناً 
مســتدامًا للمنطقــة التاريخيــة العمرانيــة المحيطــة، 
ويمثــل ذلــك عنــرًا مهــاًّ لمنطقــة البلــد بجــدة 
ــاث إلى  ــن الأبح ــر م ــر الكث ــث يش ــة، حي التاريخي
ــا  ــد إدراجه ــدًا بع ــة تحدي ــى المنطق ــاظ ع ــة الحف أهمي
ضمــن مواقــع الــراث الإنســاني العالمــي مــن خــال 

)SCTA 2011( الدوليــة.  اليونيســكو  منظمــة 

1.3 منهجية البحث 

تتمثــل منهجيــة البحــث بتحليــل لمشــاريع 
مشــابهة تــمَّ تطويرهــا في منطقــة جــدة التاريخيــة، 
والتــي  ومقارنتهــا،  المعماريــة  الفراغــات  وتحليــل 
قــد تجمــع بــن الــراث والاســتدامة، ومراجعــة 
ــة  ــي العمراني ــا في النواح ــتدامة وتطبيقه ــا الاس قضاي
أساســية  كمنهجيــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
للبحــث وكيفيــة إعــادة اســتخدامها لوظائــف مختلفة. 
ــد  ــروع والرص ــى الم ــاشر ع ــا كان الإشراف المب ك
ــث  ــث إن الباح ــر، حي ــاء والتطوي ــة البن ــداني لخط المي
ــون  ــف الفن ــر متح ــارين بمــروع تطوي ــد المستش أح
ــة، إحــدى الاســراتيجيات  ــة في جــدة التاريخي الأدائي
في منهجيــة البحــث. كذلــك تــم تحليــل النســيج 
العمــراني لمنطقــة جــدة التاريخيــة ودراســة مــدى 
ــات  ــك البيان ــل تل ــك تحلي ــد ذل ــمَّ بع ــتدامته، ت اس
والخــروج بنتائــج وتوصيــات يمكــن اتباعهــا كمرجع 
ــة  ــة في منطق ــاني التاريخي ــتدامة المب ــم اس ــة لتقيي وآلي

ــي  ــراني واجتماع ــامل عم ــكل ش ــة بش ــدة التاريخي ج
واقتصــادي. كــا تــمَّ تلخيــص الحــالات الدراســية في 

جــدول رقــم١.

1.4 مجال وحدود البحث 

يتمثــل مجــال البحــث في التنميــة المســتدامة 
العمرانيــة الشــاملة بمحاورهــا الثلاثــة: العمــراني 
ــة  ــة حال ــك بدراس ــادي، وذل ــي والاقتص والاجتماع
لمــروع تطويــر وإعــادة توظيــف بيــت الصــرفي 
منطقــة البلــد بجــدة التاريخيــة ليكــون متحفًــا للفنــون 
ــة في  ــة الاســتفادة مــن هــذه التجرب ــة، وإمكاني الأدائي
ــة  ــة الجغرافي ــن الناحي ــتدام. فم ــران المس ــال العم مج
ــادة  ــاملة في إع ــتدامة الش ــث للاس ــال البح ــون مج يك
توظيــف المبــاني التراثيــة العربيــة بشــكل عــام ومنطقــة 

ــاص.    ــكل خ ــة بش ــدة التاريخي ج

الإطار النظري والاستدامة في المباني التاريخية.2	

ــدة  ــكو ٢٠٢٠ إلى أن ج ــع اليونيس ــر موق يش
ــاري  ــاء التج ــية والمين ــة الأساس ــي البواب ــة ه التاريخي
للحجــاج والتجــار إلى مكــة المكرمــة مــن القــرن 
ــة  ــار المدين ــا أدى إلى ازده ــو م ــادي، وه ــابع المي الس
بالثقافــات المختلفــة وعنــاصر معماريــة مميــزة، حيــث 
ــرن  ــر الق ــة في أواخ ــار المدين ــة تج ــن نخب ــيدت م ش

ــكو ٢٠٢٠( ــر. )يونيس ــع ع التاس

2.1 جدة التاريخية 

بيــت نصيــف: تــمَّ بنــاء بيــت نصيــف في 
الفــرة مــا بــن عامَــيْ ١٨٧٢ و١٨٨١هـــ، وهــو مــن 
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ــة.  ــدة التاريخي ــة ج ــة في منطق ــوت التاريخي ــر البي أك
ويقــع المدخــل الرئيــس للبيــت مــن الناحيــة الشــالية 
وذلــك مــن خــال بســطة مرتفعــة تحتــوي عــى درج 
ــاء  ــؤدي إلى فن ــدوره ي ــذي ب ــل، وال ــؤدي إلى المدخ ي
ــاء  ــون الفن ــح أن يك ــن المرج ــه م ــث إن ــجر، حي مش
الأول الوحيــد الموجــود في المنطقــة خــال القــرن 
ــذي  ــوي وال ــاني الثان ــل الث ــا المدخ ــر، أم ــع ع التاس
ــة.  ــة الغربي ــن الناحي ــكان م ــاء ف ــتخدم للنس كان يس
ــه  ــز بحجم ــم متمي ــى درج ضخ ــت ع ــوي البي ويحت
الكبــر داخــل البيــت يصــل إلى الســطح يعمــل عــى 
تحريــك ودوران الهــواء داخــل البيــت بشــكل طبيعي، 
ويمثــل هــذا الــدرج أحــد عنــاصر الاســتدامة، فيقــوم 
ــل درجــة الحــرارة، ويعــد  بتوفــر حركــة هــواء لتقلي
 ،)SCTA 2011( .ــة ــة الطبيعي ــيًّا للتهوي ــرًا أساس عن
كــا توجــد غرفــة في منتصــف الســطح محاطــة بنوافــذ 
خشــبية مــن جميــع الاتجاهــات لتوفــر الــرودة، 
وكانــت تســتخدم للمبيــت كأبــرد فــراغ بالبيــت 
ــاملة في  ــتدامة الش ــوم الاس ــد مفه ــكل 1.  ويتجس ش
ــة  ــف ومكتب ــتخدامه كمتح ــادة اس ــف بإع ــت نصي بي

ــمَّ  ــك ت ــة، وبذل ــة إبداعي ــتخدامه بطريق ــادة اس لإع
ــدم  ــة في ع ــة العمراني ــن الناحي ــتدامة م ــق الاس تحقي
ــتخدام  ــدة، والاس ــاء جدي ــواد بن ــتخدام م ــدر باس اله

ــم.  ــى القائ ــامل للمبن الش

ــت  ــل البي ــمَّ تحوي ــة ت ــة الاجتماعي ــن الناحي وم
لمتحــف ومكتبــة وإقامــة أنشــطة ثقافيــة وتراثيــة 
ــت  ــتخدم بي ــة فيس ــة الاقتصادي ــن الناحي ــا م ــه، أم في
للــزوار والوفــود والمســتثمرين، ويمثــل  نصيــف 
ــزًا للمتاحــف في جــدة القديمــة  ــالً متمي المــروع مث
التــي يمكــن مــن خلالهــا إيجــاد دخــل إضــافي وخلــق 
ــكل )٢(  ــعودي، والش ــباب الس ــل للش ــرص عم ف
يوضــح منظــورًا لبيــت نصيــف ومســقطًا أفقيًّــا، 
إضافــة إلى قطــاع رأسي يوضــح وصــول الــدرج 
 .)SCTA 2011( .الضخــم في خلف البيــت إلى الســطح

sustain�  ظهـ�ر مفهـ�وم الاسـ�تدامة الشـ�املة 
بالعــالم  المختصــن  إدراك  بعــد   able development

ــة،  ــة والبيئ ــة الاقتصادي ــن التنمي ــق ب ــاط الوثي الارتب
ــوارد  ــة والم ــواد الطبيع ــر للم ــتخدام الجائ وأن الاس
ــا  ــة لم ــة نتيج ــر للبيئ ــبب في ضرر كب ــة سيتس المختلف
ــد  ــك بع ــمَّ ذل ــات، ت ــات ومخلف ــن ملوث ــدث م يح
ــران  ــة بالعم ــات المهتم ــات والمؤسس ــور الجمعي ظه

ــتدامة.  ــوم الاس ــال مفه ــن خ ــي م البيئ

 ويعــرف )القيــق ٢٠١٠( الاســتدامة عــى 
ــكل  ــدم ال ــي تخ ــح الت ــوازن في المصال ــر ت ــا: توف أنه
ــد  ــة. وق ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــول الاقتصادي في الحق
ظهــر في الســتينيات مــن القــرن المــاضي توجــه لحمايــة 
البيئــة والطبيعــة والبــدء بوضــع آليــات تكفــل تفاعــل  الشكل رقم )1(. سطح بيت نصيف بجدة التاريخية. يونيسكو 
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ــق  ــي. )القي ــام البيئ ــة والنظ ــة العمراني ــل البني وتداخ
)٢٠١٠

بيــت باعشــن: تــمَّ بنــاء بيــت باعشــن في 
ــود  ــز بوج ــان، ويتمي ــت مدخ ــام 1923م، وللبي ع
الرأســية.  للحركــة  للــدرج  منفصلــن  فراغــن 
ــة  ــارة الحجازي ــن الع ــتدام م ــاري مس ــر مع وكعن
الطبيعيــة،  التهويــة  عــى  الــدرج  بيــوت  تعمــل 
ــاء،  ــارد في المس ــواء الب ــت باله ــات البي ــداد فراغ وإم
ــبية  ــارف الخش ــا الزخ ــن أيضً ــت باعش ــز بي ــا يمي ومم
ــكل  ــث تش ــن، حي ــواب والرواش ــى الأب ــة ع الجميل
ــة، فهــي مــا  ــة والاقتصادي ــالً للاســتدامة العمراني مث
ــة،  زالــت موجــودة إلى اليــوم بأقــل قــدر مــن الصيان
ــن ٧٠ أو  ــر م ــا لأكث ــكلها وجماله ــى ش ــة ع ومحافظ
ــأة  ــة مهي ــى منطق ــت ع ــوي البي ــا يحت ــنة.  ك ٨٠ س

الشكل رقم )2(. بيت نصيف في منطقة البلد بجدة. )المصدر: 
الهيئة العامة للسياحة والآثار 2011(.

)SCTA 2011( بيت باعشن بجدة التاريخية .)الشكل رقم )3
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للصــاة لبيــت العائلــة، والمكــون مــن أكثــر مــن أسرة 
ــق  ــم تحقي ــه، فيت ــاء أبنائ ــه وأبن ــن أب وأبنائ ــدة م ممت
الاســتدامة الاجتماعيــة باجتــاع عــدد كبــر مــن أفــراد 
نفــس الأسرة لتوطيــد العلاقــات الأسريــة. والشــكل 
ــا للبيــت الــذي يظهــر درج  )٣( يوضــح مســقطًا أفقيًّ
البيــت في منطقتــن في المنتصــف ليكــون انتقــال الهــواء 
ــكل  ــح الش ــا يوض ــات، ك ــب الفراغ ــى في أغل لأع

  .)SCTA 2011( .واجهــة البيــت الرئيســة

بيــت الشــافعي: يقــع بيــت الشــافعي في حــارة 
المظلــوم في جــدة التاريخيــة، ولــه مدخــان وبيت درج 
ــون  ــام 1800م، ويتك ــاؤه ع ــم بن ــس، وت ــد رئي واح
ــز  ــق. )SCTA 2011(، ويتمي ــة طواب ــن خمس ــت م البي
بيــت الشــافعي بمحوريــن رئيســن للاســتدامة؛ 
فالمحــور الأول هــو كثافــة الرواشــن الزرقــاء الجميلــة 
عــى الوجهــات الرئيســة، وهــو مــا يســمح بدخــول 
ــاشرة  ــعة المب ــرض للأش ــة دون التع ــاءة الطبيعي الإض
للشــمس، كــا تســمح تلــك الرواشــن للنســاء 
ــع  ــارج، م ــاطات في الخ ــاهدة النش ــتمتاع بمش بالاس

ــك  ــق تل ، فتحق ــنَّ ــى خصوصيته ــة ع ــة التام المحافظ
المحافظــة  مــع  العمرانيــة،  الاســتدامة  الرواشــن 
الدينيــة الأصيلــة. أمــا  التقاليــد والتعاليــم  عــى 
ــتدامة  ــل في الاس ــتدامة فيتمث ــاني في الاس ــور الث المح
ــف  ــت إلى وق ــل البي ــمَّ تحوي ــث ت ــة، حي الاقتصادي
عــى مســجد الشــافعي في جــدة التاريخيــة ليتــم صرف 
ــذي  ــجد ال ــغيل المس ــة وتش ــى صيان ــت ع ــل البي دخ
ــة إلى ذلــك  ــمَّ ترميمــه مؤخــرًا عــام ٢٠١٦م. إضاف ت
ــاظ  ــراني بالحف ــيج العم ــى النس ــاظ ع ــمَّ الحف ــد ت فق
عــى كلا المبنيــن، البيــت والمســجد، وهــو مــا ســاهم 
في تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة، كــا تذكــر العــاصي 
أنــه »قيقحتل فدلها اسلأاسي فقولل، ووه اســتدامة 
ــة ماظنل  ــه تقتلا ميهافلما النظري ــرت أن ــا ذك ىنبلما، ك
فوقولماـة،  تاراقعلاو  للمبــاني  رؤيتهــا  في  فقولا 
فقولاف  ةيرماعلما،  ةورثلا  لىع  ظافلحا  هاجتاوـتا 
ــل«،  ــبيل ةرمثلا الأص ــس وتس ــة »حب ــم تعريف وبحك
نعيـي  يلمعًّا: تأبيــد راقعلا وأ ةيكللما بهــدف  توفــر 
ــى قدأ  ــم،  وهف معل وأ بمعن ــكل ادئ ــه بش ةعفنلما من

)SCTA 2011( بيت الشافعي بجدة التاريخية.)الشكل رقم )4
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)منفعــة( راقعلا ريغ مؤقتــة تتجــاوز الأجيـــــال، 
ــتخدام ادأة يه  ــق اس ــن طري ــل حلاصل عفنلا ع وتعم
العقــار. قيقحتف الاســتدامة للوظائــف ةادؤلما مــن قِبَل 
هــذه المؤسســة الخيريــة ريغ ممكــن تأديتهــا لاإ بتحقيــق 
الخدمــات«  هــذه  تقــدم  يتلا  للمبــاني  الديمومــة 
)العــاصي ٢٠١٠م( الشــكل )٤( يوضــح مســقطًا 
ــة.  ــدة التاريخي ــافعي بج ــت الش ــات بي ــا وواجه أفقيًّ
التاليــة:                  للأســباب  النــاذج  هــذه  اختيــار  وتــم 
ــرة  ــا في ف ــها. ٢. بناؤه ــة نفس ــا في المنطق ١. وقوعه
ــا.  ــاحتها ووظيفته ــارب مس ــة. ٣. تق ــة متقارب زمني

2.2 النســيج العمــراني والمســاجد في جــدة التاريخية 
والاســتدامة الاجتماعيــة والبيئية 

   يعتــر النســيج العمــراني في منطقــة جــدة 
ــتدامة  ــات الاس ــل ومقوم ــم عوام ــن أه ــة م التاريخي
ــزداد  ــث ت ــة، حي ــة والعمراني ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــكل  ــة لتش ــة التاريخي ــف المنطق ــاني في منتص ــة المب كثاف
ــة،  ــدة القديم ــوارع ج ــة لش ــاة مظلل ــارات مش مس
ــل  ــل درجــة الحــرارة وتظلي وهــو مــا يســاهم في تقلي
ــك  ــض تل ــي بع ــة، وتنته ــاني في المنطق ــات المب واجه
المســارات بســاحات صغــرة تحيــط بهــا مجموعــة 
ــك  ــاهم تل ــكل ٥. وتس ــك في الش ــر ذل ــوت، يظه بي

الشكل رقم )5(.النسيج العمراني لمنطقة جدة التاريخية، وتظهر الحارات الأربع الرئيسة. على اليمين مسجد الشافعي من الداخل. وفي 
.)SCTA 2011( الأسفل رواشين جدة
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ــة  ــة لمدين ــزاء التخطيطي ــكيل الأج ــات في تش الفراغ
جــدة التاريخيــة، والتــي تنقســم إلى أربــع مناطــق 
رئيســة، هــي حــارة الشــام، وحــارة المظلــوم، وحــارة 
اليمــن، وحــارة البحــر. وتظهــر العلاقــة التخطيطيــة 
للنســيج العمــراني بتشــكيل الأســواق والمحــات 
الرئيســة،  المســاجد  بمواقــع  التجاريــة وعلاقتهــا 
التقاليــد  العمــراني وفــق  النســيج  حيــث شــكل 
ــاشر  ــكل مب ــر بش ــا يوث ــو م ــة، وه ــامية العربي الإس
عــى الاســتدامة الاجتماعيــة لســكان المنطقــة والتجار. 
ونلاحــظ في الاســتدامة البيئيــة أن التخطيــط العمــراني 
لبيــوت جــدة التاريخيــة يتشــكل بحيــث تحــاط أغلــب 
ــا  ــو م ــع، وه ــات الأرب ــن الجه ــوارع م ــوت بالش البي
ــة  ــة الطبيعي ــاح بالتهوي ــة والس ــرات مظلل ــج مم ينت
مــن خــال فتحــات الرواشــن. ومــن أهــم عنــاصر 
الاســتدامة الاجتماعيــة في بيــوت جــدة التاريخيــة 
ــكن  ــث يس ــة، حي ــت العائل ــمى ببي ــا يس ــود م وج
ــه في أدوار  ــت نفس ــون في البي ــاؤه المتزوج الأب وأبن

ــة.  مختلف

ــدة  ــة ج ــة في منطق ــاجد التاريخي ــكل المس وتش
ــتدامة  ــاهمة في الاس ــة مس ــاصر عمراني ــة عن التاريخي
الاجتماعيــة بشــكل أســاس، ومــن أهــم وأقــدم تلــك 
المســاجد: مســجد الشــافعي الــذي تــمَّ ترميمــه 
ــم  ــياحة، ودع ــة للس ــة العام ــإشراف الهيئ ــرًا ب مؤخ
ــه الله.  ــز - رحم ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــن المل م
ــات  ــب المح ــوم بجان ــارة المظل ــجد في ح ــع المس ويق
التجاريــة، وســوق الصاغــة، والفضيــات، والنحــاس 
القديــم. ويمثــل الفنــاء الداخــي للمســجد أحــد 
ــال،  ــن الظ ــتدامة لتكوي ــة اس ــاصر المعماري ــم العن أه

ــق  ــن طري ــارة، ع ــات الح ــض درج ــاهمة في خف والمس
الشــمس  لأشــعة  المعرضــة  المســاحات  تقليــل 
ــة  ــة الداخلي ــإن الأفني ــك ف ــة إلى ذل ــاشرة، إضاف المب
في المبــاني تعتــر معــدلً جيــدًا للمنــاخ الداخــي 
)Abdullbasit et all 2013( للفراغــات والبيئــة المحيطــة

المنــازل  بــن  التصميــم  تناغــم  ويشــكل 
ــة  ــراني في منطق ــيج العم ــة في النس ــوارع الضيق والش
ــا للاســتجابة الفاعلــة  جــدة التاريخيــة؛ حــاًّ نموذجيًّ
للمنــاخ ليمثــل الاســتدامة البيئيــة. ويســمح النســيج 
العمــراني بحركــة الريــاح بــن الفراغات في الســاحات 
ــاط  ــوت بالتق ــاع البي ــمح ارتف ــا يس ــوارع، ك والش
نســيم البحــر والريــاح داخــل البيــوت التاريخيــة عــن 
طريــق بيــت الــدرج المرتفــع الــذي يقــع في منتصــف 
البيــت، ويســهل تدفــق حركــة الهــواء داخــل البيــت 

ــت.                                                     ــرف البي ــات وغ وإلى فراغ

ــل مــوارد الــراث العمــراني ٢٠١٦  يذكــر دلي
أن المبــاني التراثيــة قــد تتعــرض للتهديــد بســبب 
التطــور العمــراني في محيطهــا، فيجــب أن تكــون 
ــة،  ــة أو اقتصادي ــح اجتماعي ــذة لمصال ــرارات المتخ الق
ــر  ــة، وتطوي ــاني التراثي ــة المب ــع مصلح ــة م ومتوافق
ــال عــى ذلــك،  ــة مث بيــت الصــرفي في جــدة التاريخي
كــا يصــف المبــاني التراثيــة بأنهــا ليســت منعزلــة عــن 
النســيج العمــراني للمنطقــة، والــذي يشــكل سلســلة 
مــن التهديــدات والفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والبيئيــة. فــا يحــدث حــول المبــاني التراثيــة قــد يكــون 
لــه انعــكاس عــى مواقــع الــراث وأهميتهــا. )مــوارد 

ــراني ٢٠١٦(.  ــراث العم ال



331 مجلة العمارة والتخطيط، م 33 )4(،  الرياض )2021م / 1443هـ (

ــد  ــة أح ــة المبني ــط للبيئ ــر المنضب ــع غ والتوس
ــة.  ــدة التاريخي ــة بج ــاني التراثي ــدات للمب ــم التهدي أه
ــا،  ــى محيطه ــر ع ــكل كب ــة بش ــاني التراثي ــد المب وتعتم
والعكــس صحيــح، ويفتقــد النســيج العمــراني في 
ــة إلى بعــض العنــاصر البســيطة  منطقــة جــدة التاريخي
المهمــة، مثــل: أثــاث الشــوارع، كالجلســات والمقاعــد 
ــم  ــادية لأه ــات الإرش ــض اللوح ــاءات، وبع والإض
المعــالم الســياحية والبيــوت الأثريــة، والتــي مــن 
ــياح.  ــة الس ــى حرك ــا ع ــس إيجابيًّ ــن أن تنعك الممك
ــيارات  ــة الس ــار حرك ــذ في الاعتب ــم الأخ ــن المه وم
ــب  ــكل متناس ــة بش ــون مدروس ــة لتك ــل المنطق داخ
ــيارات،  ــف الس ــة لمواق ــق قريب ــص مناط ــع تخصي م
ــدروس  ــر م ــوائي وغ ــالي عش ــع الح ــث إن الوض حي
مــن الناحيــة المروريــة لســهولة وصــول الســياح 
والزائريــن للمناطــق الأثريــة، ومراعــاة المقيــاس 
ذلــك  ويشــكل  العمــراني،  النســيج  في  الإنســاني 
ــهولة،  ــة بس ــة الاجتماعي ــن الناحي ــة م ــتدامة المنطق اس

ــياح. ــزوار والس ــاء ال ــول والتق ووص

بيت الصيرفي التاريخي في جدة.3	

تحتــوي جــدة التاريخيــة عــى مــا يقــارب ألــف 
مبنــى تاريخــي، ودمــرت الحرائــق العديــد مــن تلــك 
ــرفي  ــت الص ــز بي ــان ٢٠١٣(.  ويتمي ــاني )الصب المب
بموقعــه، حيــث يقــع مبــاشرة عــى ميــدان البيعــة في 
ــد أحــد أهــم مداخــل  ــة، وعن أطــراف جــدة التاريخي
المنطقــة. ويتكــون البيــت مــن ثلاثــة طوابــق رئيســة، 
ــارب  ــاحة تق ــى مس ــيّ ع ــع مبن ــة إلى دور راب إضاف
ثلاثــة أربــاع الــدور الثالــث، ويتميــز بكثرة الرواشــن 

ــات  ــتخدام كمي ــمَّ اس ــث ت ــة، حي ــة الرئيس في الواجه
كبــرة مــن الخشــب لتغطيــة النوافــذ، كــا اســتخدمت 
ذلــك  في  بــا  الواجهــات  في  الإســامية  العقــود 
ــت  ــورًا لبي ــكل ٦ ص ــح الش ــة. يوض ــق العلوي الطواب
الصــرفي، وتقــوم الجمعيــة الســعودية للمحافظــة على 
الــراث بتطويــر بيــت الصــرفي لتحويلــه إلى متحــف 
ــة  ــادرة للجمعي ــذه المب ــكل ه ــة، وتش ــون الأدائي للفن
خطــوة نوعيــة للمحافظــة عــى الــراث، حيــث 
ــرفي  ــت الص ــتثمار بي ــل واس ــم وتأهي ــتقوم بترمي س
ليكــون مثــالً متميــزًا لمــاك المنطقــة التاريخيــة بجــدة 
للتطويــر المســتدام والاســتثمار بهــدف العوائــد الماليــة 
ــر 2014(  ــر )العم ــة. ويذك ــاني الأثري ــدة للمب الجي
ــة يســهم بشــكل إيجــابي في  ــاني التاريخي أن اســتثمار المب
ــات  ــة المشروع ــى إقام ــجع ع ــة، ويش ــتدامة التنمي اس
ــى  ــع ع ــود بالنف ــا يع ــو م ــطة؛ وه ــرة والمتوس الصغ
الســكان والمســتثمرين ويحميهــا مــن الاندثــار. ويشــر 
المواقــع  في  الاســتثمار  أن  إلى   )٢٠١٤ )القحطــاني 
التراثيــة لــه الكثــر مــن المنافــع الاجتماعيــة والثقافيــة 
المتنوعــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة التــي تنشــأ لتوفــر 
العديــد مــن الســلع والمنتجــات والخدمــات اللازمــة 

ــع.  ــذه المواق ــادي ه ــزوار ومرت لل

محاور الاستدامة في إعادة تأهيل بيت الصيرفي .4	

بنــاءً عــى تعريــف دليــل مــوارد الــراث 
هــي:  المســتدامة  التنميــة  فــإن   ٢٠١٦ العالمــي 
ــة  ــن تلبي ــوازن ب ــم الت ــث يت ــوارد، بحي ــتخدام الم اس
والاســتخدام  الأساســية  الإنســانية  الاحتياجــات 
نقلهــا إلى  بالإمــكان  ليكــون  للمــوارد،  المحــدود 
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الأجيــال القادمــة لاســتخدام تلــك المــوارد وتنميتهــا. 
كــا يذكــر )عبــد اللطيــف ٢٠١٢( أن العــارة التراثيــة 
والتقليديــة أكثــر وعيًــا والتزامًــا بتطبيــق مبــادئ 
اســتدامة العمــران، وذلــك عــن طريــق تكامــل 
ــع،  ــة، المجتم ــا )البيئ ــاث فيه ــية الث ــزه الأساس ركائ

والاقتصــاد(.

وتتلخــص محــاور الاســتدامة في بيــت الصــرفي 
للفنــون  متحــف  إلى  تطويــره  والمتوقــع  التاريخــي 
الأدائيــة بواســطة الجمعيــة الســعودية للمحافظــة عــى 
ــتدامة  ــي: الاس ــة، ه ــاور رئيس ــة مح ــراث، في ثلاث ال
والاســتدامة  الاجتماعيــة،  والاســتدامة  البيئيــة، 

الاقتصاديــة. 

4.1 الاستدامة العمرانية البيئية: 

ــل  ــام بعوام ــكل ع ــة بش ــاني التراثي ــر المب تتأث
وزحــف  المنــاخ،  مثــل:  وبشريــة  طبيعيــة  كثــرة 
ــة،  ــاه الجوفي ــوب المي ــاع منس ــل ارتف ــال، وعام الرم
ــة الدراســية  ــق، والإهمــال. ويتبــن مــن الحال والحرائ
ــاه  ــوب المي ــاع منس ــكلة ارتف ــرفي أن مش ــت الص لبي
ــب  ــي يج ــل الت ــر العوام ــكل أخط ــت تش ــت البي تح
التعامــل معهــا بشــكل سريــع ودقيــق وفاعــل، 
ــذي  ــاه، وال ــوب المي ــاع منس ــر ارتف ــكل أث ــث يش حي
أثبــت عــن طريــق شركــة التربــة والأساســات المعنيــة 
ــرًا  ــرًا كب ــع خط ــة للموق ــارات اللازم ــل الاختب بعم
ــت  ــات البي ــة، وثب ــة البيئي ــن الناحي ــت م ــى البي ع
اســراتيجية  وتتلخــص  الإنشــائية.  الناحيــة  مــن 
التخلــص مــن مشــكلة ارتفــاع منســوب الميــاه أســفل 
ــة  ــة بالترب ــات الخاص ــت الدراس ــي أثبت ــت، والت البي

ــاه صرف  ــو مي ــا ه ــرًا منه ــزءًا كب ــات أن ج والأساس
صحــي، بالحفــر حــول الأساســات وتجفيــف المنطقــة 
المحيطــة بهــا، ثــم عــزل الأساســات بطريقــة خاصــة. 
وبطبيعــة المبــاني التاريخيــة في مختلــف العصــور يظهــر 
ــك  ــكل ذل ــث تش ــر، حي ــكل كب ــي بش ــق البيئ التواف
بشــكل عفــوي تجريبــي ملائــم ومتوافــق مــع البيئــة. 

البيئــي  البعــد  أن   )٢٠١٤ )طــارق  يحــدد 
ــر  ــكل كب ــد بش ــة يعتم ــق التراثي ــراني في المناط والعم
عــى صيانــة المبــاني التراثيــة والمــزارات التاريخيــة 
ــي،  ــزان البيئ ــة والات ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ ع والحف
ويصنــف )راشــد وآخــرون ٢٠١٣( عمليــة المحافظــة 
ــا إلى  عــى الــراث مــن حيــث التوجــه الفكــري زمنيًّ
مرحلتــن، حيــث تركــز المرحلــة الأولى عــى التشــدد 
ــل  ــا أدى إلى فص ــو م ــي، وه ــر المنطق ــزام غ والالت
كامــل للمناطــق التراثيــة عــن المجتمــع وعزلهــا، أمــا 
المرحلــة الثانيــة فتوجهــت إلى المحافظــة عــى المحيــط 
التراثــي بشــكل كامــل، وتعاملــت مــع المبــاني التراثيــة 
كوحــدة واحــدة مــع البيئــة المحيطــة بهــا، مــع مراعــاة 
ــورة  ــد الص ــكل يوح ــررة بش ــزاء المت ــم الأج ترمي

ــة.    ــة المحيط ــكان والبيئ ــة للم البصري

4.2 الاستدامة الاجتماعية: 

لا  المدينــة  أن   )٢٠١٣ غزالــة  )أبــو  يذكــر 
ــام  ــن الأرق ــاء أو م ــواد البن ــن م ــا م ــب قيمته تكتس
ــل مــن قيمــة  ــة فقــط، ب ــل أبعادهــا الفيزيائي ــي تمث الت
بأبعادهــا  الحيــاة  وبمســرة  الإنســان،  وكينونــة 
كافــة.  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
ــن  ــد م ــالي في العدي ــت الح ــه في الوق ــا أن ــر أيضً ويذك
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اســتخدام  كثــر  المعماريــة  والواجهــات  المشــاريع 
ــطحات  ــورة، كالمس ــة المتط ــاصر الحديث ــة والعن التقني
الزجاجيــة والتغطيــات المعدنيــة، وهــو مــا يؤثــر 
ــك  ــل؛ ولذل ــي الأصي ــوروث التاريخ ــى الم ــلبًا ع س
ــت  ــل بي ــاريع مث ــر مش ــة تطوي ــث أهمي ــرى الباح ي
الصــرفي لدعــم وتأصيــل القيمــة التاريخيــة، وإشراك 
المجتمــع كمســتخدم أو كمســتثمر لتأكيــد الاســتدامة 
الاجتماعيــة وإعــادة أهــالي جــدة لمنطقــة البلــد كــزوار 
وكمســتثمرين. ويمثــل مهرجــان جــدة التاريخــي 
ــرة  ــنوات ظاه ــاث س ــن ث ــر م ــذ أكث ــام من ــذي يق ال
ــدادًا  ــام أن أع ــت بالأرق ــث أثب ــدة، حي ــة جي اجتماعي
كبــرة مــن أهــالي جــدة لديهــا الاســتعداد لزيــارة جدة 
التاريخيــة رغــم صعوبــة الحركــة مــن الناحيــة المروريــة 
ــن  ــكالية يمك ــي إش ــيارات، وه ــف الس ــة مواق وقل
حلهــا بســهولة بعــد إجــراء الدراســات المروريــة 
ا  ــدًّ ــا ج ــي إيجابيًّ ــر الاجتماع ــون الأث ــة. ويك اللازم
ــة،  ــدة التاريخي ــة ج ــتثمار في منطق ــم الاس ــال دع في ح
والمحافظــة  التاريخيــة  المبــاني  تطويــر  ويســاهم 
ــود  ــال وج ــن خ ــي م ــع صح ــاء مجتم ــا في بن عليه
ــة  ــي تســمح بدخــول الإضــاءة الطبيعي الرواشــن الت
 )Alawad 2017( ــات ــت الدراس ــات، وأثبت إلى الفراغ
ــض  ــن بع ــة م ــمس للوقاي ــعة الش ــول أش ــة دخ أهمي
لأشــعة  التعــرض  قلــة  عــن  الناتجــة  الأمــراض 

ــة. ــع المختلف ــات المجتم ــمس لفئ الش

ــر  ــة لتطوي ــات الاجتماعي ــم الإيجابي ــن أه وم
المبــاني التراثيــة إمكانيــة الاســتفادة منهــا على مســتوى 
مســتوى  عــى  الجامعــات  في  والتطويــر  البحــث 
ــن  ــث يمك ــاب، حي ــس والط ــة التدري ــاء هيئ أعض

بنــاء أفــكار ومقترحــات بحثيــة متميــزة، كذلــك 
التعليميــة  البرامــج والمناهــج  المســاهمة في وضــع 
ــات  ــتحداث دبلوم ــة، واس ــة التقليدي ــارة التراثي للع
ــراث.  إن  ــى ال ــة ع ــاري والمحافظ ــم المع في الترمي
بنــاء وتطويــر مــروع تراثــي، مثــل: متحــف الفنــون 
ــا  الأدائيــة في بيــت الصــرفي يشــكل نموذجًــا احترافيًّ
زيــارات  وعمــل  الأبحــاث،  في  الأفــكار  لبنــاء 
ــن  ــرف ع ــه، والتع ــتفادة من ــاب للاس ــة للط ميداني
قــرب إلى العنــاصر المعماريــة للبيــوت الحجازيــة، 
ــاء  ــتخدم للبن ــي المس ــر المنقب ــان والحج ــل: الروش مث
والأبــواب والنوافــذ الخشــبية المصنوعــة مــن الخشــب 
ــي تســمح بالإضــاءة  المنجــور بزخارفهــا المتنوعــة الت
ــن  ــاشرة. وم ــمس المب ــعة الش ــب أش ــة وتحج الطبيعي
توعيــة  الاجتماعيــة  الاســتدامة  أهــداف  ضمــن 
ــراث  ــة ال ــة بأهمي ــات العمري ــع الفئ ــع بجمي المجتم
العمــراني، وأهميــة المحافظــة عليــه، وذلــك عــن 
طريــق تنظيــم المحــاضرات الدوريــة مــن خــال 
ــك في  ــون ذل ــن أن يك ــال، ويمك ــن في المج المختص

المــدارس والجامعــات. )عبــدة فهــد ٢٠١٠(.

الــراث  أصبــح  الأخــرة  الســنوات  في 
العمــراني مرتبطًــا بشــكل كبــر بالعلاقــة بــن الحفــاظ 
عــى الــراث والتنميــة المســتدامة، حيــث خــرج 
ــاظ  ــرد الحف ــن مج ــراث م ــى ال ــة ع ــوم المحافظ مفه
عــى المــاضي إلى تطويــره بشــكل مســتدام بــالأدوات، 
وأطــر العمــل المســاعدة في تشــكيل تنميــة مجتمعــات 
الغــد، والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا. )دليــل مــوارد 

الــراث العمــراني ٢٠١٦(.
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بيــت  إحيــاء  وإعــادة  ترميــم  وسيســاعد 
ــاء  ــادة إحي ــاسي في إع ــكل أس ــي بش ــرفي التاريخ الص
ــة  ــرة لصناع ــع صغ ــاء ورش ومصان ــة، وإنش المنطق
المنتجــات الحجازيــة والتقليديــة، مثــل: ورش خشــب 
المعدنيــة  والتحــف  الأزيــاء،  الســجاد،  المنجــور، 
والفخاريــة،  الجلديــة  المشــغولات  والزجاجيــة، 
ــة  ــة لمدين ــيطة الرمزي ــة البس ــا التذكاري ــض الهداي وبع
ــد،  ــل جي ــدر دخ ــون مص ــن أن تك ــي يمك ــدة الت ج
وهــو مــا يــودي إلى إيجــاد فــرص عمــل جيــدة 
)يوســف  ويشــر  والشــباب.  المحــي  للمجتمــع 
ــر  ــن غ ــة م ــارب العالمي ــقَ التج ــه وَفْ ٢٠١٤( إلى أن
الممكــن الحفــاظ عــى الــراث العمــراني خــارج 
ــري،  ــط الح ــط والتخطي ــة والمحي ــة البيئ ــياق تهيئ س
ــراني  ــراث العم ــى ال ــاظ ع ــل الحف ــن فص ــا يمك ف
ــة ومراكزهــا القديمــة  ــة، ومعــالم المدين والمعــالم الأثري
عــن خطــة تطويــر المدينــة، في إطــار التنميــة العمرانيــة 
  ،  Urban Sustainability Development المســتدامة 
والتنميــة الســياحية والاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمــدن 

ــة. ــة العربي القديم

بيــت  لتطويــر  الأساســية  الأهــداف  مــن 
الصــرفي ليــس فقــط أنــه يخبرنا بــا كان في المــاضي، بل 
إنــه شــاهد عــى اســتمرار التقاليــد القديمــة في الثقافــة 
ــتدامتها؛  ــى اس ــي ع ــل الضمن ــو الدلي ــاصرة، وه المع
لــذا يجــب أن تتشــكل العلاقــة بــن العــارة الحجازيــة 
ــة،  ــتدامة الاجتماعي ــم الاس ــتدامة لدع ــة المس والتنمي
ــن  ــي م ــة 2030 والت ــة المملك ــم رؤي ــم دع ــن ث وم
محاورهــا الثلاثــة الرئيســة مجتمــع حيــوي: قيمــة 

ــخة.  راس

المملكــة 2030 عــى  رؤيــة  ينــص موقــع 
الوطنيــة« بهويتنــا  »نعتــز  التــالي: 

إننــا نفخــر بإرثنــا الثقــافي والتاريخي الســعودي 
والعــربي والإســامي، ونــدرك أهميــة المحافظــة عليــه 
ــة  ــم العربي ــيخ القي ــة وترس ــدة الوطني ــز الوح لتعزي
والإســامية الأصيلــة. إن أرضنــا عُرفــت -عــى مــرّ 
ــة  ــا التجاري ــة وطرقه ــا العريق ــخ- بحضاراته التاري
التــي ربطــت حضــارات العــالم بعضهــا ببعــض، 
ــك،  ــدًا. ولذل ــا فري ــا ثقافيًّ ــا وعمقً ــبها تنوعً ــا أكس مم
ــرّف  ــا ونع ــة ونبرزه ــا الوطني ــى هويتن ــنحافظ ع س
بهــا، وننقلهــا إلى أجيالنــا القادمــة، وذلــك مــن خــال 
ــئة  ــة بالتنش ــة، والعناي ــم الوطني ــادئ والقي ــرس المب غ
المتاحــف  وإقامــة  العربيــة،  واللغــة  الاجتماعيــة 
والفعاليــات وتنظيــم الأنشــطة المعــززّة لهــذا الجانــب.

ــع  ــاء مواق ــى إحي ــل ع ــتمر في العم ــا سنس  ك
الــراث الوطنــي والعــربي والإســامي والقديــم 
ــول  ــن الوص ــع م ــن الجمي ــا، وتمك ــجيلها دوليًّ وتس

الشكل رقم )6(. تصور لواجهة البيت بعد التطوير )المصدر 
الباحث ومكتب المحور للاستشارات الهندسية(
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ــق،  ــا العري ــى إرثن ــا ع ــاهدًا حيًّ ــا ش ــا بوصفه إليه
ــارز عــى خريطــة  ــا الب ــا الفاعــل وموقعن وعــى دورن
)رؤيــــــة  مـــوقـــــع  الإنســانية«.  الحضــارات 

)٢٠١٨  ،٢٠٣٠ المملكــة 

4.3 الاستدامة الاقتصادية: 

 )٢٠١٥ والطائــي  )الماجــدي  يعــرف 
ــال  ــة رأس الم ــة وحماي ــة بصيان ــتدامة الاقتصادي الاس
الاقتصــادي وتحقيــق الأربــاح. ويدعــم هــذا المحــور 
بشــكل أســاسي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، حيــث 
يتــمّ مــن خلالــه تحقيــق عوائــد اقتصاديــة جيــدة مــن 
خــال تشــغيل المتحــف وتحقيــق أربــاح مــن خــال 
ــادرة توظيــف الشــباب  ــزوار، كــا تدعــم هــذه المب ال
الســعودي، وخلــق بيئــة عمــل تنافســية لمشــاريع 
اقتصاديــة مماثلــة في منطقــة البلــد التاريخيــة، ولا يمكن 
الاســتفادة مــن بيــت الصــرفي بشــكل فاعــل إلا مــن 
خــال إعــادة إحيــاء الِحــرَف والفنــون التاريخيــة 
ــتدامة  ــن الاس ــزء م ــا ج ــك أيضً ــت، وذل ــل البي داخ
ــدف  ــتمرارية، فيه ــة الاس ــن صف ــة وتحس الاجتماعي
المــروع أساسًــا إلى تعزيــز دور الفنــون الأدائيــة 
ــة  ــة متكامل ــال منظوم ــن خ ــة، م ــة الحجازي التراثي
لتطويــر بيــت الصــرفي بشــكل شــامل. ويشــر   
ــة ضمــن  )Embbay 2014( إلى أن إدراج العــارة التراثي

ــن الأدوات  ــاري م ــم المع ــررات التصمي ــس مق تدري
ــة  ــس المحافظ ــة في تدري ــات الحديث ــة والاتجاه الرئيس
ــق ٢٠١٠( إلى  ــر )القي ــراني، ويش ــراث العم ــى ال ع
ــع  ــادي م ــو الاقتص ــتمرارية النم ــان اس ــة ض صعوب
التهديــدات البيئــة بالملوثــات والمخلفــات واســتنزاف 

المــوارد الطبيعيــة. ونلاحــظ هنــا الربــط المبــاشر بــن 
محــوري البيئــة والاقتصــاد لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

ــاملة. الش

ويشــكل الــراث العمــراني أحــد المحــاور 
الرئيســة لإثــراء الاقتصــاد، وهــو فرصة واعــدة لتنويع 
مصــادر الدخــل، حيــث توفــر منطقــة جــدة التاريخيــة 
عــدة مواقــع تراثيــة يمكــن الاســتثمار بهــا. ويصنــف 
)يوســف ٢٠١٤( المواقــع التراثيــة إلى ثــاث درجــات 
مــن حيــث الأهميــة )الدرجــة الأولى، الدرجــة الثانيــة، 
ــاني  ــة للمب ــص القوي ــن الخصائ ــة(. م ــة الثالث والدرج
التراثيــة وجودهــا قائمــة فــا تحتــاج إلى بنــاء جديــد، 
ــتدامتها،  ــن اس ــد م ــا يزي ــاء مم ــة البن ــر قيم ــم توف فيت
ــم،  ــراني القائ ــراث العم ــى ال ــاظ ع ــة إلى الحف إضاف
فتشــكل تلــك القيمــة التــي لم تــرف في البنــاء عائــدًا 
ــال  ــن خ ــتدامًا م ــا ومس ــاشًرا متوازنً ــا مب اقتصاديًّ
المحليــة.  والجمعيــات  والمؤسســات  المجتمعــات 
ــاص  ــاع الخ ــتثمارية للقط ــة اس ــك فرص ــكل ذل ويش
ــا وإقليميًّــا، بغــض النظــر مــا إذا  كــا هــو مطبــق عالميًّ
كانــت تلــك المبــاني مأهولــة بالســكان كليًّــا أو جزئيًّــا 

ــتخدمة.  ــر مس أو غ

ــاني  ــتثمار في المب ــاح الاس ــة نج ــد فرص وتعتم
التاريخيــة بشــكل كبــر عــى تلبيــة متطلبــات المجتمــع 
الحاليــة والمســتقبلية، وحفــظ شــكله وقيمتــه المعماريــة 
ــا وبيئيًّــا بتشــغيل المبنــى  وتعزيزهــا ونجاحهــا اقتصاديًّ
ــاح  ــاس نج ــا قي ــم أيضً ــن المه ــه. وم ــادة توظيف وإع
المــروع بمقدرتــه عــى التمويــل الــذاتي وقيامــه 
بوظيفتــه الجديــدة المؤهــل لهــا، وهــو متحــف الفنــون 

ــرفي. ــت الص ــروع بي ــة لم الأدائي



سهل عبدالله سعدالدين وهيب: الاستدامة الشاملة في إعادة توظيف المباني الحجازية التاريخية )حالة دراسية لبيت الصيرفي في جدة التاريخية(.336

المقترح التصميمي لمتحف الفنون الأدائية )بيت .5	
الصيرفي(

ــون  ــف الفن ــر متح ــددات تطوي ــم مح ــن أه م
ــاري  ــال الاستش ــن خ ــت م ــي وضع ــة الت الأدائي
ــة  ــعودية للمحافظ ــة الس ــل الجمعي ــن قِبَ ــف م المكل
ــار  ــدران والأحج ــى الج ــة ع ــراث؛ المحافظ ــى ال ع
والأخشــاب الأصليــة، وإعــادة تأهيــل التالــف منهــا 
ليكــون بنفــس المواصفــات والشــكل والتفاصيــل 
الحــالي  الوضــع  دراســة  وتمــت  لــه.  الأساســية 
ــة  ــات المعماري ــع المخطط ــم جمي ــادة رس ــت وإع للبي
ــح  ــت. يوض ــج الرف ــات ببرنام ــاقط ووجه ــن مس م
الشــكل ٦ التصــور المنظــوري لمتحــف الفنــون الأدائية 
ــامل.  ــتدام الش ــل المس ــر والتأهي ــادة التطوي ــد إع بع

ــف،  ــبية في المتح ــال الخش ــاة الأع ــمَّ مراع وت
ــث  ــتدامة، حي ــة مس ــا بطريق ــون تنفيذه ــث يك بحي
يوجــد في المنطقــة نفســها منجــرة تنتــج نــوع الخشــب 
ــمّ  ــن أن يت ــدلً م ــور ب ــب المنج ــو الخش ــه، وه نفس
اســتخدام أخشــاب مــن أماكــن أبعــد، فســاهم ذلــك 
ــدي  ــدات والأي ــات والمع ــدر في المواص ــل اله في تقلي
الأفقيــة  المســاقط   ٧ الشــكل  يوضــح  العاملــة. 
ــى  ــاظ ع ــاة الحف ــمَّ مراع ــث ت ــرفي، حي ــت الص لبي
ــى  ــرات ع ــل أي تغ ــدم عم ــات وع ــاد للفراغ الأبع
توزيــع الفراغــات الأصيلــة، كــا تــم إعــادة الترميــم 
ــدة  ــى الجدي ــة المبن ــع وظيف ــب م ــم لتتناس والتصمي
ــة،  ــاور الثلاث ــب المح ــتخدام لتناس ــات الاس ومتطلب

ــة. ــة، والاقتصادي ــة، والاجتماعي البيئي

ــت  ــل بي ــادة تأهي ــة لإع ــتدامة العمراني 5.1 الاس
ــرفي الص

مــن أهــم محــددات إعــادة التأهيــل التــي تمــت 
ــة بالترميــم  مــن خــال اتفــاق جميــع الأطــراف المعني
)مالــك، مقــاول، استشــاري، .... إلــخ( إبقــاء البيــت 
كــا كان في الســابق تمامًــا، وإبقــاء إضافــة أيــة عنــاصر 
ــو  ــى، وه ــد الأدن ــة في الح ــائية أو معماري ــدة إنش جدي
مــا يــؤدي إلى انســجام المــروع عمرانيًّــا وبيئيًّــا 
ــه  ــروع ونجاح ــتدامة الم ــة؛ لاس ــة المحيط ــع المنطق م
لإعــادة توظيفــه بالشــكل المطلــوب كمتحــف للفنــون 
الأدائيــة، والحفــاظ عــى مبنــى تراثــي، واندماجــه مــع 
ــل  ــن تحوي ــة. يمك ــة المحيط ــراني والبيئ ــه العم محيط
القاعتــن الرئيســتين في الــدور الأرضي والقاعتــن 
الرئيســتين في الــدور الأول، كــا هــو موضــح في  الشكل رقم )7(. المساقط الأفقية للدور الأرضي والدور الأول 
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الشــكل ٧ إلى قاعــات عــرض للمنحوتــات والصــور 
ــبة  ــرًا لمناس ــزوار نظ ــة ال ــهولة حرك ــة لس الفوتوغرافي
ــم  ــات ذات الحج ــات للمعروض ــك الفراغ ــم تل حج
الكبــر والمتوســط. أمــا القاعــات الأخــرى الأصغــر 

ــن أن  ــه والــدور الأول فيمك ــاً في الــدور نفس حج
تكــون مخصصــة لعــرض اللوحــات التراثيــة وعــرض 

ــة.   ــام الوثائقي الأف
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ــت  ــل بي ــادة تأهي ــة لإع ــتدامة الاجتماعي 5.2 الاس
ــرفي الص

تشــكل فكــرة إعــادة توظيــف بيــت الصــرفي 
ــادة  ــتقوم إع ــث س ــزة، حي ــة متمي ــتدامة اجتماعي اس
ــارات  ــات والزي ــز الاجتماع ــى تعزي ــى ع ــاء المبن إحي
ــة  ــون الأدائي ــك الفن ــياح، كذل ــدة والس ــالي ج لأه
الوطنيــة  والأغــاني  والمسرحيــة  الفلكلوريــة 
والرقصــات الشــعبية، كالمزمــار الحجــازي، التــي 
ــة في  ــة والاجتماعي ــاطات الثقافي ــراءً للنش ــكل إث تش
المنطقــة، وإعــادة إحيائهــا، حيــث إنهــا اندثــرت 
بشــكل كامــل في منطقــة البلــد التاريخيــة بجــدة. 
المجتمــع  لاحتياجــات  تلبيــة  المــروع  فيشــكل 
ــة.  ــرة الحالي ــم للف ــو ملائ ــور ونم ــن تط ــط م المحي

ــة  ــة لكاف ــة تحليلي ــدول ١ مقارن ــح الج   يوض
الصــرفي  لبيــت  الاجتماعيــة  الاســتدامة  عنــاصر 
ــارة في  ــابهة المخت ــاريع المش ــالات المش ــي وح التاريخ

ــها. ــة نفس المنطق

ــت  ــل بي ــادة تأهي ــة لإع ــتدامة الاقتصادي 5.3 الاس
ــرفي  ال

أهــم  الاقتصاديــة  الاســتدامة  تكــون  قــد 
عنــاصر إعــادة تأهيــل بيــت الصــرفي في الوقــت 
ــن  ــة م ــرة الحالي ــالم في الف ــه الع ــر ب ــا يم ــن لم الراه
تأكيــد الأهميــة  اقتصــادي، ومــن خــال  ركــود 
وإقامــة  للمبنــى،  والفنيــة  والعمرانيــة  التاريخيــة 
ــال  ــن خ ــادي م ــد الم ــر العائ ــيتم توف ــف س المتح
قيمــة التذاكــر وتأجــر المســاحات المجــاورة للمبنــى. 
ــة  ــة تغطي ــتدامة الاقتصادي ــددات الاس ــم مح ــن أه وم

ــن  ــن، م ــور موظف ــة وأج ــن صيان ــى م ــف المبن تكالي
خــال العائــد المــادي مــن المــروع، ويمكــن إشراك 
ــن  ــا م ــا له ــة لم ــاريع المماثل ــاص في المش ــاع الخ القط
ــة كبــرة، لعــدم وجــود متاحــف في  جــدوى اقتصادي
ــرى  ــزات الأخ ــم، والممي ــس الحج ــد بنف ــة البل منطق
ــة  ــكال الجمالي ــة بالأش ــة ثري ــاصر معماري ــع وعن كموق
ــات  ــزة، وخارج ــبية الممي ــذ الخش ــارف والنواف والزخ
ــل  ــو مدخ ــة، وه ــدان البيع ــى مي ــاشرة ع ــة مب مطل
ــة  ــاسي في منطق ــم أس ــدة، ومعل ــة بج ــة التاريخي المنطق

ــد.  البل

ــت  ــع بي ــة لموق ــورة جوي ــح ص ــكل ٨ يوض ش
ــة  ــد التاريخي ــة البل ــة بمنطق ــى دوار البيع ــرفي ع الص

ــدة. بج

نتائج البحث .6	

المختلفــة  البحــث  مراحــل  خــال  مــن 
والدراســة المســتفيضة للمحــاور الثلاثــة الرئيســة 
لاســتدامة المبــاني التاريخيــة؛ تــمَّ اســتخلاص مجموعــة 
لبيــت  الدراســية  بالحالــة  الخاصــة  النتائــج  مــن 
الصــرفي، ويمكــن أن تكــون تلــك النتائــج نموذجًــا 
ــاني  ــامل للمب ــكل ش ــتدامة بش ــة الاس ــق لدراس يطب
التاريخيــة بجــدة بشــكل محــدد، وتتخلــص تلــك 

النتائــج في التــالي:

الميدانيــة الســابقة ●	 مــن خــال الدارســات 
ــاني  ــتدامة المب ــث لاس ــري للبح ــار النظ والإط
التاريخيــة في منطقــة جــدة القديمــة تحديــدًا 
فــإن نســبة كبــرة مــن المبــاني التاريخيــة القائمــة 
في المنطقــة، يمكنهــا مــن خــال المعطيــات 
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ــق  ــة الدراســية تطبي ــج المحققــة في الحال والنتائ
الشــاملة  العمرانيــة  الاســتدامة  مفهــوم 
الصــرفي  بيــت  تجربــة  مــن  والاســتفادة 
ــة،  ــة العمراني ــة: البيئ ــتويات الثلاث ــى المس ع

والاقتصاديــة.   والاجتماعيــة، 

ــاد ●	 ــاس في الاقتص ــزء أس ــاص ج ــاع الخ القط
التــي  الاســتثمارية  الفــرص  عــى  المبنــي 
ــة  تدعــم القطــاع الحكومــي الســياحي والتنمي
المســتدامة الشــاملة، وتخــدم شريحــة كبــرة مــن 
ــاع  ــن في القط ــباب والعامل ــن الش ــع م المجتم
ــة. ــق التاريخي ــتثمرين في المناط ــياحي والمس الس

ــر ●	 ــى تطوي ــاص ع ــاع الخ ــال القط ــف إقب ضع
عوائــق  لوجــود  التراثيــة  المبــاني  وتأهيــل 
ومحــددات في تطويــر المبــاني التاريخيــة في منطقة 

ــة. ــدة القديم ــد بج البل

عــدم وعــي المطوريــن والقطــاع الخــاص بأهمية ●	
وإمكانيــة وجــود الفــرص الاســتثمارية الرائــدة 
في القطــاع الســياحي للمبــاني التاريخيــة، حيــث 
يُعَــدُّ الــراث المعــاري أحــد أهــم المــوارد 
عنهــا  يغفــل  التــي  المســتدامة  الاقتصاديــة 

ــاص. ــاع الخ القط

ــراني ●	 ــراث العم ــياحة في ال ــاع الس ــر قط يُعت
مستكشــف  غــر  يــزال  لا  واعــدًا  قطاعًــا 
ومــروع  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في 
تطويــر بيــت الصــرفي ليكــون متحفًــا للفنــون 
الأدائيــة بدايــة ناجحــة لتنشــيط هــذا القطــاع، 
حيــث إنــه يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٢٠، 
ــة  ــة التراثي ــات العمراني ــى المقوم ــاظ ع والحف

)google earth 2020( .صورة جوية لبيت الصيرفي في منطقة البلد جدة التاريخية وإطلالته المباشرة على دوار البيعة.)الشكل رقم )8
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ــة.  ــة الحضري والتنمي

ــادة ●	 ــة وإع ــاني التراثي ــى المب ــاظ ع ــكل الحف يش
تحســيناً  بصيانتهــا  والالتــزام  اســتخدامها 
العمرانيــة  التاريخيــة  للمنطقــة  مســتدامًا 
المحيطــة، وهــذا مطلــوب بشــكل عاجــل 
لمنطقــة جــدة التاريخيــة تحديــدًا للمحافظــة عــى 

اســتدامة النســيج العمــراني.

توصيات البحث.7	

ــة ●	 ــم تنفيذي ــن ث ــراتيجية، وم ــة اس ــع خط وض
للمحافظــة عــى الــراث في منطقــة جــدة 
ــة  ــر مجموع ــكيل وتطوي ــدًا بتش ــة تحدي التاريخي
مــن البيــوت التاريخيــة ليتــم تطويرهــا بشــكل 
ــا  مســتدام شــامل، تتكــون مــن 25 إلى 30 بيتً
ــم  ــة. يت ــة الفوري ــت الحماي ــا تح ــا ووضعه أثريًّ
بعــد ذلــك تطويــر بيتــن إلى ثلاثــة بيــوت كل 
ســنتين، حســب الميزانيــة المتوفــرة، والتــي تــأتي 
ــغيلها  ــم تش ــث يت ــورة، حي ــع المتط ــن المواق م
ومــن ثــم يكــون لهــا دخــل جيــد، ومــع 
مــرور الوقــت تــزداد العوائــد الماديــة ليشــكل 
ــوت  ــر البي ــل تطوي ــيًّا لتموي ــاًّ أساس ــك ح ذل
ــتدامة  ــك الاس ــكل ذل ــة، ويش ــع التالي والمواق

ــة. الاقتصادي

إشراك القطــاع الخــاص والمطوريــن العمرانيين ●	
في تطويــر المناطــق التاريخيــة، وتفعيــل دور 
الاســتدامة الاقتصاديــة والدعــم مــن الجهــات 
وتســهيل  المؤسســات،  لتلــك  الحكوميــة 
وتذليــل الصعوبــات لهــم. ويمكــن اســتخدام 

نمــوذج الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
.  PPP Public Private Partnership الخــاص. 

القطــاع ●	 في  تدريبيــة  برامــج  وبنــاء  تأهيــل 
الســياحي العمــراني للمقاولــن والمطوريــن 
أصحــاب  والمهندســن  والمعماريــن 
التخصصــات ذات العلاقــة، ودعمهــم بشــكل 
التاريخيــة  المبــاني  لتأهيــل  وذلــك  أســاس 
للمســاهمة في تطويــر المناطــق والمبــاني التاريخيــة 
ــدًا والمناطــق الأخــرى  ــة تحدي في جــدة التاريخي

في المملكــة بشــكل عــام.

ــر ●	 ــابقة في تطوي ــرات الس ــن الخ ــتفادة م الاس
المبــاني التاريخيــة في مناطــق أخــرى داخــل 
ــات  ــات وجه ــن منظ ــا م ــة وخارجه المملك
مهتمــة بتطويــر الــراث العمــراني، ونقــل 
بــن  الشراكــة  آليــة  في  المتميــزة  الخــرات 
القطاعــن الخــاص والعــام لتفعيــل محــور 
والمبــاني      التاريخيــة  المبــاني  في  الاســتثمار 

التراثيــة.

الاســتدامة ●	 عــى  محافــظ  نمــوذج  تطويــر 
بمحاورهــا الثلاثــة: الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، ويمكــن أن يكــون تطويــر بيــت 
لبقيــة  متميــزًا  مثــالً  التاريخــي  الصــرفي 
المشــاريع الممكــن إقامتهــا في نفــس منطقــة 
ــة  ــرى في المملك ــق أخ ــة أو مناط ــدة التاريخي ج

العربيــة الســعودية.  

ــات ●	 ــارة في الجامع ــام الع ــاب أقس إشراك ط
التصميــم  مــواد  خــال  مــن  الســعودية 
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المعــاري بدمــج برامــج ومشــاريع خاصــة 
للعــارة  الشــاملة  الاســتدامة  بمفهــوم 
ــاء  ــك إشراك أعض ــة، كذل ــة التاريخي الحجازي
هيئــة التدريــس في الأبحــاث العلميــة في مجــال 
الاســتدامة الشــاملة بمحاورهــا الثلاثــة للعمارة 
ــة  ــرى مماثل ــاريع أخ ــة لمش ــة التاريخي الحجازي

لبيــت الصــرفي.

الــراث ●	 توعيــة وتثقيــف المجتمــع بأهميــة 
العمــراني الحجــازي والســعودي، عــن طريــق 
ــع،  ــات المجتم ــع فئ ــاضرات لجمي ــم مح تنظي
ــم  ــات إلى تنظي ــدارس والجامع ــن الم ــة م بداي
ــن  ــك م ــال، وذل ــن بالمج ــرات للمهتم المؤتم
ــراث  ــال ال ــرة في مج ــن ذوي خ ــال مختص خ
ويمكــن  الحجــازي،  الســعودي  العمــراني 

ــات. ــاتذة الجامع ــن أس ــتفادة م الاس

ــراني ●	 ــراث العم ــى ال ــاظ ع ــف والحف التصني
للمبــاني التاريخيــة بمنطقــة جــدة القديمــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــة المعماري ــى القيم ــظ ع يحاف
ــة  ــة المعماري ــل القيم ــث تمث ــاني، حي ــك المب لتل
)الطــراز، والطابــع، والشــكل، والوظيفــة، 

والخصوصيــة، وطريقــة الإنشــاء(.

ــاصر ●	 ــم عن ــن أه ــة م ــة الدوري ــود الصيان عق
البعيــد،  المــدى  عــى  المــروع  نجــاح 
الناحيــة  مــن  واســتدامته  عليــه  والحفــاظ 
ــتثمار  ــة الاس ــع قيم ــة، ورف ــة والاقتصادي البيئي
ممــا يشــكل العنــر الأهــم للمســتثمرين 

العلاقــة.  ذات  والجهــات 

المراجع.8	

المراجع العربية

 الحبــي، عــاء وعمــر، دعــاء: »دور المعــاري في 
مــروع الحفــاظ عــى الــراث: قــرادة في 
ــارة  ــة في الع ــة الدولي ــة« المجل ــق العالمي المواثي

)٢٠١٩م(. والتكنولوجيــا  والهندســة 

راشــد، أحمــد: »الاســتثمار كركيــزة لعمليــات الحفــاظ 
)شــارع  حالــة  دراســة  التراثيــة  بالمناطــق 
ــراث  ــى ال ــي(« ملتق ــن الله الفاطم ــز لدي المع
العمــراني الوطنــي الثالــث. المدينــة المنــورة 

)٢٠١٣م(.

آل ســليمان، جــواد بــن عــي: » أهميــة إعــادة التوظيــف 
ــزر  ــة في ج ــاني التراثي ــتدامة المب ــق اس في تحقي
ــة  ــط، جامع ــارة والتخطي ــة الع ــان« مجل فرس
 ،٧٣-٩٢ ص   ،  )٣٢)١ م  ســعود،  الملــك 

)٢٠١٩م(

الصبــان، عاصــم: »البلد-لوحــات للمدينــة القديمة« 
 Desert Publisher 2013 ISBN 978-603-01-14

63-4

العــاصي ، أمــل: »مبــاني فاقولأا الاســامية واثرهــا 
للمــدن  الحضريــة  الانســجة  اســتدامة  في 
البلــدة  نابلــس   : حالــة  دراســة  التاريخيــة 
القديمــة مــن المدينــة« ،رســالة  ماجســتير فـي 
ــات ايلعلا في  ــة الدراس ــة بكلي ــة المعماري الهندس
جامعــة حاجنلا الوطنيــة في نابلــس، فلســطين.   

)2010م(  



سهل عبدالله سعدالدين وهيب: الاستدامة الشاملة في إعادة توظيف المباني الحجازية التاريخية )حالة دراسية لبيت الصيرفي في جدة التاريخية(.342

عامــر، أحمــد و الكينعــي، بشــر : إعــادة الاســتخدام 
كمبــدأ للحفــاظ عــى المبــاني التراثيــة« دراســة 
القاهــرة  مدينــة  حمامــات  حالــة  مقارنــة 
ــراث  ــن ال ــات م ــن، دراس ــاء التاريخيت وصنع

العمــراني أبحــاث وتــراث. )٢٠١٤م(.

ــى  ــاظ ع ــم والحف ــة الترمي ــس :تجرب ــد، ايزي ــدة فه عب
ــية  ــة دراس ــو حال ــا »أورفيت ــراث في إيطالي ال
»عــراق  فلســطين  في  تطبيقهــا  وإمكانيــة 
بوريــن حالــة دراســية« ،رســالة ماجســتير 
جامعــة النجــاح الوطنيــة في نابلــس, فلســطين. 

٢٠١٠م( (

الــراث  »اســتلهام  عبدالرحمــن:  عبداللطيــف، 
تأصيــل  إلى  الاستنســاخ  مــن  العمــراني 
المحــي«  والعمــران  العــارة  واســتدامة 
ــكان  ــاء والاس ــوث البن ــي لبح ــز القوم المرك

. ) ٢٠١٢م    (

 العمــر وبابكــر: »فــرص الاســتثمار الســياحي لمبــاني 
الأحســاء«  محافظــة  في  العمــراني  الــراث 
دراســات مــن الــراث العمــراني أبحــاث 

)٢٠١٤م(. وتــراث 

ــاظ  ــل للحف ــتدامة كمدخ ــعد :الاس ــة، أس ــو غزال أب
عــى الهويــة المعماريــة في ظــل العولمــة )دراســة 
ملتقــى  العربيــة(،  مــر  جمهوريــة  حالــة 

الــراث العمــراني الوطنــي 2013.

القحطــاني، ســعيد: المتطلبــات اللازمــة لاســتثمار 
ــراث  ــع ال ــغيل مواق ــة في تش ــف الخاص المتاح

مــن  بمنطقــة عســر، دراســات  العمــراني 
 .4 وتــراث  أبحــاث  العمــراني  الــراث 

٢٠١٤م(. (

ــة  ــتدامة كمنهجي ــم الاس ــح :مفاهي ــد صب ــق، فري القي
ــاع  ــة قط ــات العمراني ــم المخطط ــاملة لتقيي ش
غــزة كحالــة دراســية، كليــة الهندســة، الجامعــة 

ــزة )٢٠١٠م(. ــامية بغ الاس

ــت  ــم بي ــات ترمي ــة لمتطلب ــي : دراس ــي، مصطف لمع
الســعودية  الجمعيــة  التاريخــي،  الصــرفي 

)٢٠١٥م(. الــراث  عــى  للمحافظــة 

:الحفــاظ  حــارث  والطائــي،  باســم  الماجــدي، 
ــة  ــة، المجل ــة التاريخي ــتدام للأبني ــي المس الوقائ
العراقيــة للهندســة المعماريــة. العــراق ، بغــداد 

٢٠١٥م(. (

مكتب المحور للاستشارات الهندسية

موقع الرؤية ٢٠٣٠
 http://vision2030.gov.sa/ar/node/11  (Accessed 10

)November 2020

 إدارة الــراث الثقــافي العالمــي: »دليــل مــوارد الــراث 
للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  العالمــي« 
ــا  ــس, فرنس ــكو. باري ــة. يونيس ــم والثقاف والعل

)٢٠١٦م(«. 

ــراني  ــراث العم ــن ال ــتدامة ب ــارق :الاس ــف، ط يوس
ــدني  ــع الم ــاركة المجتم ــياحية مش ــة الس والتنمي
بالمملكــة  ميســان  محافظــة  حالــة  )دراســة 
ــراث  ــن ال ــات م ــعودية(« دراس ــة الس العربي
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العمــراني أبحــاث وتــراث 4. )٢٠١٤م(.

يوســف، محمــد محمــود : برامــج الاســتثمار في الــراث 
بالاســتناد  التمويــل  ووســائل  العمــراني 
لتجــارب عربيــة ودوليــة« كليــة التخطيــط 
القاهــرة  جامعــة  والاقليمــي،  العمــراني 

٢٠١٤م(. (

المرشــدي، ريــام وآخــرون »حــول مفهــوم الاســتدامة 
المجــاورة  تصميــم  إطــار  في  الاجتماعيــة 
ــارة  ــات الع ــوث دراس ــز بح ــكنية« مرك الس

)٢٠٢٠م(  القاهــرة   ، والتخطيــط 
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Abstract. The research investigates sustainability in rehabilitation of historical buildings. It takes Al-Sairafi 
House as its case study for the adaptive use of a heritage building in Historic Jeddah, which is being reha-
bilitated by The Saudi Society of Preservation of Heritage to be a museum for performing arts in Historic 
Jeddah. In line with the Saudi vision 2030 in preserving heritage and resources sustainability, rehabilitation 
must be made. Both construction sustainability and preservation of the remains of the building should be 
highly considered in rebuilding with the highest possible efficiency. The paper reviews the application of 
the three main aspects of sustainability: (urban, social and economic); through the research methodology. 
Similar projects in the Historic Jeddah area were studied in term of architecture design, function, and the 
architectural elements, in addition to the direct supervision by the researcher on the development of the 
house. The results of the research indicate that urban sustainability is achieved by rebuilding parts of the 
walls; reducing waste by using existing walls and avoiding new materials use as much as possible; as well 
as reducing direct solar radiation into the building through wooden windows (Roshan). Social sustainability 
is achieved by pioneering project contribution to the rehabilitation of the a long-abandoned building and 
its reuse by the residents of Jeddah city and its visitors, so as to become a distinguished center for reviving 
people gathering in old Jeddah, and hence enriching the social environment. The main research recommen-
dations are that economic sustainability is achieved by the museum income, job creation opportunities for 
Saudi youth, and a distinguished pioneering project of rehabilitation of a historical building to encourage 
governmental agencies and real estate owners in the historical region of Jeddah to invest in similar projects 
that support development, economic sustainability, and achieving Saudi Vision 2030.

Key words: Al-Sairafi Historical House - Hijaz Architecture - Historic Jeddah - Sustainable Architecture 
- Hijazi Buildings Sustainability - Historic Buildings Sustainability- Hijazi buildings comprehensive 
sustainability- Heritage building.
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